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حفیظة الشعب
السید مرتضی صافی *

بلغ السكین العظم و تدفَّق الكُره الدفین و أیقن الشعب المُنهک أن الصبر فی 
هذا المجال، لیس مفتاح الفرج، و ثبت له أن العكس صحیح و أن القصور یسبب 

النكبات التی سیعُانی منها السواد الأعظم.
فإنّ  دوره  فی  قصّر  کلما  أنه  فهم  و  معلقة  برجلها  شاة  کل  أنّ  الشعب  فهم 
الحكومة المحتالة، ستتقدم خطوة أخری بكل وقاحة و صَفاقة. فرجع الناس إلی 

أنفسهم و هناك تساؤلات: 
ألم یأن أن نصحوَ من أضغاث أحلام و نمسک بزمام أمورنا و نطلق النار علی 

عدونا المشترك و نترك إطلاقها علی أنفسنا؟
الحكام،  ظلم  وطأة2  تحت  رزحت1  التی  آرائنا  عن  للتعبیر  الوقت  یحن  ألم 

الذین لا یتوانون عن إثارة الشعب فی کل مناسبة. 
من المؤکد أن هذه المجازر الدامیة لاتصدُر إلا من إبن لقیط.

حكّام  کان  عندما  القصاید3«.  یغنیّ  کان  الحصاید  »أیام  یقول:  العربیّ  المثل 
یكن  لم  استبداد،  و  التعسّف  و  العنف  بتدابیر  المرهَقة  الشعوب  یرکل4  العرب 
یتصور أن »الدهر دولاب، یوم له و یوم علیه« و الیوم، ینبغی أن یخضع و ینقاد 

* الطالب المستوی الاول بحوزة قم العلمیة، تاریخ الكتابة: 1391

1. لم یعد یستطیع النهوض من شدة الضعف
2. دَعسة

3. جیک جیک مستونت بود، فكر زمستونت نبود.
4. یرفس
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لإستحقاقات الشعب و احتجاجاته.
ُ المُنافقِینَ وَ المُنافقِاتِ وَ الكُفَّارَ نارَ جَهَنَّمَ خالدِینَ فیها.5 وَعَدَ اللهَّ

و أما فی المقابل من الواجب علی الثوار أن یعرفوا أنّ السعادة التي تتلاشی 
إنها  بل  لیست سعادة واقعیة،  الحوادث والأیام و هذه  لتعاقب  نتیجةٌ  وتضمحل، 
سعادة موهومة قائمة علی أسس مادیة مزیفة فمن المتحتم أنهم لا ینسوا وعدَ الله 

الصادق بل علیهم أن یتلهَّفوا الیه و یرغبوا فیه.
و من الواجب أن یفهم الشعب واقعَ الإستكبار المشؤوم و یبرمج لمكافحته و 
یعُرقلِ خطط خصمه و یجب أن یعرف الشعب أن الآخرة فاخرة6 و الواجب فی 

اللحظة الراهنة، هو اللجوء إلی العنف أمام هولاء الجراثیم.
و  العریقة  بحضارتها  تفتخر  و  الثابت  بأصلها  تعتزّ  التی  هی  الإسلامیة  ألأمّة 

ثقافتها السامیة فالخضوع أمام الإستكبار یسبب إحتدام النكبة والأزمة.
یجب أن یعلم الشعب أن الصبحَ لیس ببعید. فالشعب سیعدو عن7 کون الحكام 

وجوداً تافهاً.
ألا أن نصرالله قریب.8

الذین  الحمقاء  الأغبیاء  هولاء  مجابهة  الشعب  یتعاضد9  أن  المفترض  من  و 
دخلوا هذه المهاوی التی لا مفرَّ منها.

الذین إذا خلوا إلی شیاطینهم، ترتعد فرائصهم و یتنازلون عن موقفهم و عندما 
یمُعنون النظر فی رکائز سلطتهم و حكومتهم الكاذبة، یرونها خاویة.

مع  علاقاتهم  توترت  المستكبرین  و  الأعداء  مع  علاقاتهم  نشّطوا  کلما  و 
إرتكابهم  فی  وحیدین  لیسوا  الأغبیاء  هولاء  أنّ  نری  هذا  لأجل  و  المؤمنین. 

المجازر بل تورطت معهم فی هذا الإغتیال القوات المتحالفة المخذولة.
و ستكون الثورة الشعبیة العارمة جاهزة للتصدیر إذا ما وصل الشعب إلی درجة 
لایحتاج معها إلی أحد بل یرفض الأجانب رفضاً باتا10ً و فضلًا عن ذالک یتبع 

5. توبه : 68
6. شاهنامه، آخرش خوش است.

7. عدا _ُ : جاوز و ترك
8. بقره : 214

9. تساعد
10. حاسماً
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العدو، ستكون  یثیر حفیظة11  الشامخة و  یثابر علی عقائده  القائد و  السید  قولَ 
ثورته مثمرة إلی أن یثُبَِّط12َ الأعداء. و سیعود الشعب إلی ثقته بقدرته الإیمانیة 

وباستحواذه علي المضطهدین.
باطلاق  للمتظاهرین  التصدی  السعودیة،  القوات  مواصلة  تعنی  ماذا  أما،  و   -

النار علیهم؟
- ما النتائج المترتبة علی استهداف الطائفی للمتظاهرین المطالبین برفع الظلم 

و القمع عنهم؟
- هل تحاول السلطات المضطهدة، السیطرة بقوة النار علی احتجاجات، خوفاً 

من انتشار دائرتها؟
- ما هو الدلیل الذی یرشد قوات أمن النظام إلی أن یسقط الشباب و الیافعین 

المتظاهرین بإطلاق الرصاص و القنابل؟
- لماذا یتظاهر مئات آلاف فی یمن ضد نظام عبدالله صالح و یؤکدون رفضهم 

ة مجلس التعاون؟ لخُِطَّ
- لماذا یتظاهر آلاف الأردنیین للمطالبة بإصلاحات سیاسیة حقیقیة و محاسمةِ 

المسئولین الفاسدین؟
فی  الدین  علماء  و  الناشطین  و  السیاسیة  القیادات  لمشارکة  الدلیل  ما   -

التظاهرات التی تحولت إلی تظاهرات غاضبة تنُدّد بالممارسات القمعیة للنظام؟
- لماذا لایزال العنف، هو الوحید الذی یحكم مشهد هذه البلدان العربیة؟

- هل تخرج هذه المسیرات المماثلة فی المناطق المختلفة لدلائل واهیة أم 
تكون هناك أحكام تعسفیة و قمع الناس و احتلال ثرواتهم؟

مواصلة  علی  اصرارهم  المتظاهرون  یؤکدُ  أن  یسُبِّب  الذی  الدلیل  ما   -
الحكومة  رأسها  علی  و  المشروعیة  مطالباتهم  کاملِ  نیل  حتی  الإحتجاجات 

المنتخبة؟
- لماذا تحاول قوات أمن النظام، تفریق المتظاهرین باستخدام قنابل الغاز و 

هی تعرف أنه لا جدوی فی هذه المجابهة؟
   هذه الأسئلة الواضحة و المطروحة، تشیر إلی حقیقة دامغة لیس باستطاعة 
أحدٍ أن ینُكرها و هی حقیقة الظلم السائدة و الحاکمة علی هذه الشعوب المنهكة.

11. غضب و حمیةّ
12. عوّقَ بطّأ




